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بسم الله الرهن الرحيم 
الإيمان بين الزيادة والنقصان (الفتو 


الحمد لله الذي حعل لنا دينًا قيمًا ملة أبينا إبراهيم فقال حل 
وعز: ذلك الدين القيم وككن أكثر الاس لا يَعْلمُون). 
المد ال ت ا 2 ا ن 
جعل علينا في الدين من حرج. 
الد د اللي جا ات وما كن خمد غل الا 
ويكون الرسول علينا شهيدا. 
الحمد الله الذي فطرنا على التوحيد فقال سبحانه: (فأقم 
وَجْهّك إِلدّينٍ حنيفا فِطْرَة الله الي فَطَرَ الاس عَليها). 
الي لك المد كما بق اذل وجاك عطي ااك 
لإ ل انت انك و مدل علد لفك ورا فك ور 
غرشافه ومذاد كلمائك تشهد أن الق ما شرعته ,ادىئ ما 
حكمت به» ونشهد أن حمدًا عبدك ورسولك وصفيك من 
حلقك» رسم لنا بهديه منهجًا بيتا لا عوج فيه» وأضاء لنا الدروب 
و 
فصل یا رب على خير الوری 
ما صدحت قمرية على الذرى 
والآل والأزواج والأصحاب 
والتابعين من أولي الألباب 
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وبعد: أخواق. . 
من سبل الخير الي يسرها الله لنا حلق الذكر والس العل» 
وما يحصل فيها من زيادة إعان وترقيق قلوب» ولا فيها من ذدكر 
الله» وغشيان الرحهمة» ونزول السكينة» وحف اللائكة للذاكرين» 
وذكر الله هم في الملا الأعلى» ومباهاته مم الملائكة. 
ولکن: 
ولكن ينقطع البعض عن هذه الحلق بسبب سفر أو إحازة أو 
ظرف من الظروف العائلية حي نسمع الشكوى من قسوة القلوب 
وتردد عبارات (أحس بقسوة في قلي) (لا أحد لذة للعبادة) (أشعر 
أن إعان في الحضيض) رلا أتأثر بقراءة القرآن) (أقع بي المعصية 
بسهولة) إلى غير ذلك. 
ونما لا شك فيه أخحوات أن الابتعاد عن الأحواء الإبمانية مدعاة 
لضعف الإمان في النفس يقول الله تعالى: ألم يان لِلذِين منوا أن 


E‏ بم لكر الل وَمَا رل مِنَ الْحَقٌ ودا يُكوئوا كالذين 
أوثوا الكتاب من قبل فطال عَليْهم المد فقسّت قلوبهم ركغر 
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فدلت الآية الكربمة على أن طول الوقت ق البعد عن الأجحواء 
الإيعانية مدعاة لفتور النفس وتكاسلها عن الطاعات لافتقارها إلى 
الجو الإيعاني الذي كانت تنعم في ظلاله وتستمد منه قوها وعزتهاء 
وف الاد د اسم هلف وة تقلت كه حن ال فر هه 
تلك الأحواء الإعانية» فيقسو على أثرها القلب» ويظلم ويخبو فيه 
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نور الإبعان وقد يؤدي إلى حدوث انتكاسة لدى البعض. 

قال ابن مسعود عندما نزلت الآية: ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله بمذه الآية إلا أربع سنين. 

وهذا حذر رسول الله ج من هذا المظهر فقال: «إن لكل عمل 
شرة» والشرة إلى فترة» فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهندى» 
ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل» وني رواية «فقد 
هلك». 

وروي أبو هريرة - رضي الله عنه ~ عن البي لي أنه قال: 
«لكل شيء شرة ولكل شرة, فترة» فإن صاحبها سدد وقارب 
فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه.. » وقد استعاذ عليه 
الصلاة والسلام اا وو من العجز والكسل فقال: «اللهم 
إن أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل والبخل والجبن» 
وضلع الدين» وقهر الرجال» 

قوله ي «شرة» قال المناوي: (الشرة) الحرص على الشيء 
والنشاط فيه (ولكل شرة فترة) أي وهتًا وضعقا وسكوًا. 

يعن أن العابد يبالغ في العبادة أولّاء وكل مبالغ تسكن حدته 
وتفتر مبالغته بعد حين. قال المناوي: قال القاضي: المع أن من 
اقتصد في الأمور سلك الطريق المستقيم واحتنب حاني الإفراط 
(الشرة) والتفريط (الفترة). 


(فارحوه) يعي أرجو الصلاح والخير معه. 


1 الفتور الإبمان بين الزيادة والنقصان 


(وإن اشير إليه بالأصابع فلا تعدوه) لا تعتدوا به ولا تحسبوه 
من الصالحين لكونه مرائيًا. 

وقيل: هو داء يصيب العاملين دىئ ق اسا ارال ی 
الانقطاع بعد الاستمرار» وقي أحسن أحواله يظهر السكون 
والكسل والتراحى والتباطؤ بعد الح ركة. 

من الحديتن السابقن ينين لتا ية الحديث عن هذه الظاهرة 
ال تسمى بالفتور - أو بضعف الإيعان - وتنبثق هذه الأهمية ممن 
خلال ما يأُ: 

( أت الله ذم المنافقين: لتثاقلهم عن الصلاة وكسلهم فيهاء 
وعن الإنفاق كراهية فقال سبحانه: لوا يأئون الصَلَاة إل رُم 
کسَالّی وَل فقون ا رهم کارشُون) وضمهم كلك حین 
کرهوا ابحهاد فی سبیله: (قرح المُخَلّفون بمقعَدِهِمْ خلاف رَسُول 
الله وكرهُوا أن بُجَاهذوا بأمْوَالهم وأنفسهم في سَبيل الله 

وعاتب اومن فال تا كم إذا فيل كم الفررا في سيل 
الله اثاقم ى لر ض» والتثاقل هو الفتور بعينه 

(۲) أن الكسل والفتور لا ختص بطائفة معينة من الناس: بل 
إنه يسري قي الناس على مختلف طبقام وأعمارهم وأحواهم. 

)٣(‏ ما للفتور من خطورة: حيث يڙ دي بكثيرة من الناس لل 
الاحراف ولا أدل على خحطورته من كثرة استعاذة رسول الله لل 
منه. وقد بين رسول الله يي نوعين من الفتور: فمنه ما هو مستلي» 
ومنه ما هو طارئ (عارض): 
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أ) فأما المستديم: كأن يكون المرء دائم الكسل عن أداء 
الطاعات مفاقلا عا ل دق تسه رغه غنةك أداها هذا سية 
مرض ف القلب» وقد يكون يحب هذه العبادات ويحزن إذا فاتته» 
ولكنه مستمر في كسله وفتوره تمر عليه الليالي وهو يريد قيام الليل 
وختم القرآن ولكنه لا يفعل» وهذا أحف درحة من الأول. 

وهذه حال كثير من المسلمين الآن» وهذا النوع من الفتور هو 
الذي أشار إليه رسول الله ي بقوله: «ومن كانت فترته إلى غير 
ذلك فقد ضل». 

ب) وأما الفتور العارض: الذي لا يوقع في معصية ولا برج 
من طاعة - وهذا لا يسلم منه أحد - إلا أن الناس يتفاوتون فيه 
فهو الذي قصده رسول الله ل «فمن كانت فترته إلى سنت فقد 
اهتدی» . 

وهو الذي أبكى ابن مسعود = رضي الله عنه = في مرض 
موته لأنه أصابه في حال فترة ولم يصبه قي حال احتهاد. 

*وهو الذي جعل حنظلة - رضي الله عنه = يظن النفاق في 
نفسه حين لقيه أبو بكر الصديق = رضي الله عنه - فقال: كيف 
نت يا حنظلة © قال ناف حيظلة. أنه ين يكون عند رشو ل الله 
ي فيذكرهم بالنار والجنة حي كأمُم رأي العين» فإذا حرحوا من 
عنده عافسوا الأزواج والأولاد والضيعات فنسوا كثيرًا. 

يقول ابن القيم رهه الله: فتخلل الفترات للسالكين أمر 


لازم لابد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسدید» ولم تخرحه من 
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فرض» و لم تدخله في محرم: رجي له أن يعود حيرا ما کان» مع أن 
العبادة الحببة إلى الله سبحانه وتعالى هى ما داوم العبد عليها. 

للا کان من اوت ومول ا اة حن سال فن 
امرأة كانت عندهاء قالت هذه فلانة تذكر من صلاتما.. قال: 
«مه» علیکم با تطيقون فوالله لا يمل الله حت تملوا وكان أحب 
الدين إليه ما دام عليه صاحبه». 

قال الإمام النووي شارحًا الحديث: فيه الحث على الاقتصار ني 
العبادة» والنهى عن التعمق» والأمر بالإقبال عليه بنشاط» وأنه إذا 

من صور الفتور 


الصورة الأولى: 
السرف وجحاوزة الحد قي تعاطي المباحات والاهتمام الزائدة 
بالدنياء والدنيا حلوة حضرة فقل أن ينجو منها من وقع فيهاء لذلك 
لما سغل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض المباح قال رحه الله: (هذا 
يتنا مع أصحاب الممم العالية ولذلك قيل (همك على قدر ما 
يهمك» حخواطرك من جنس همك) فاهتمامات الإنسان عنوان على 
ما ي داحله من عزم أو خور. 
الصورة الثانية: 
وهي ية للصورة الأول تبدا بالنكاسل عن أعمال الخر 
والعبادات» مع ضعف وثقل أثناء أدائها ثم يقسو القلب فلا يعود 
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تار بالقرآن» وبالمواعظ» حي يصل من قسوة قلبه ألا ا ورت 
ولا ميت. 

وأعظم من ذلك عدم تأثره بآيات الله وهي تتلى عليه. 

ويصل الفتور إلى درحة أبعد إذا ألف الوقوع قي المعاصي 
والذنوب وقد يصر على بعضها ولا بحس بخطورة ما يفعل وهو 
يقول هذه صغيرة وتلك أحرى وهلم حرا» وقد يصل به الأمر إلى 
اجاهرة. 

أود أن أشير إلى أن هناك فرقا بين الفتور والاحراف» 
ولكن الفتور قد يصل بصاحبه إلى الانحراف إن لم يتدا ركه الله منة 
منه وفضل. 

الصورة الثالغة: 

ونما يترتب على الصورة الثانية من المظاهر الغلو قي الاهتمام 
بالنفس مأكلا ومشربًا ولنستا وم رکبًاء فبعد أن کان لا يلقي هذه 
الأشياء بالا إلا في حدود ما شرع الله إذا هو ينفق الوقت والمال 
والاهتمام بأمور كمالية» فتضيع الأوقات ما لا ينفع. قال تعالى: 
(يا بني آم څذوا زيتتكُم عند كل مسجد وکوا واشربُوا و 
رفوا إِلَه ا حب الْمُسرفين). 

الصورة الرابعة: 

ومع ظهور الصورتين الثانية والثالثة تظهر صورة رابعة هي 

جحد حطيرة» ألا إا انطفاء الغيرة وضعف جذوة الإبممان وعدم 
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الغضب إذا انتهكت محارم الله» فيرى المنكرات ولا تحرك فيه ساكتاء 
وقد يكتفي بالحوقلة والاسترحاع إن كان فيه بقية من غيرة. 
ومن يهن يسهل الهوان عليه 
الصورة الخامسة: 
انفصام عرى الأحوة بين المتحابين وضعف العلاقة بينهي» 
وقد ورد عنه بل أنه قال: «ما تواد اثنان في الله عز وجل» أو في 
الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب وقي رواية: ففرق بينهما إلا 
بذنب يحدثه أحدها». 
في حلالك: «الأخلاء وميد بَعَضَهم لبغض عدو إلا المتقين). 
الصورة السادسة: 
ومن الصورة الخفية للفتور: الاهتمام بالحوار العقلي قي تفنيد 
شبه الملاحدة والعلمانيين» والاكتفاء بالتر ف العلمی على حساب 
الإإفادة منه» وتزحیته عا لا يعود عليه بالنفع. 
أاسباب الفتور والعلاج 


للفتور أسباب كثيرة ومتنوعة إذا سلم المسلم من بعضها 
له من وقع حاص وتأثير لا ينكر وإذا عرف السبب بطل العجحب» 
«وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء»: 
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۱) عدم الإخلاص أو مصاحبته: قال تعال: وما مروا 
ا ليغبدوا الله مُخلصين لَه الدّين حتفاء©. والإحلاص يدفع 
المسلم إلى الجد الاجتهاد وعدم الملل والسآمة» أما إذا ضعف 
الإحلاص أو دب الرياء فسرعان ما يخبو الحماس وتضعف العزعة» 
وأنبه هنا إلى حالتين مهتمين في عدم الإحلاص وهو: 

أ) إما أن يكون أساس العمل غير مقرون بالإحلاص كما قيل: 

صلى الملصلي لأمر كان يطلبه 
فلما انقضى لا صلى ولا صاما 

ب) أن يكون أساس العمل خالصًا ثم طرأت عليه صوارف 
أضعفت الإحلاص. (رياء ¬ سمعة ¬ حب جاه ¬ طلب دنيا)» 
لذلك وحب على المسلم تعاهد إخلاصه وتحديده» عند كل عمل 
يرجو به وجه الله فهذا آبقی وانقی. 

۲ )ضعف العلم الشرعي: والجهل داء قاتل» فكلما ضعف 
العلم الشرعي كان صاحبه أكثر عرضة لأن يصاب بداء الفتور فهو 
ليلع الا ارقي على الل غا بضغت من عر قال تعالی : 
(قل هَل يَملتوي الذِين يعلَّمُون وَالذِين لا يَعلَمُون). وقال تعاى: 


ا 


ِم یخشی الله من عباده الْعْكّمَاء). 

والعلم نور يرفع صاحبه إلى الدرحات العلاء قال تعال: ية 
الله اين منوا منْكم وَالذينَ أوئوا الْعِلْمّ درجاتٍ) i‏ 
زیاده علم المرء تزداد معرفته بالله وبجحقه وما أعده للعاملين» ولذلك 


كان فضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
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والعلاج بالمواظبة على الدروس والحاضرات وحلق الذكر. 
)٣‏ غلبة هم الدنيا على هم الآخرة: حن يصبح القلب عبدا 
ها والرسول 5 يقول: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم». 
فلاديشايبقى ولا مانرقع 
من وحد لذته وسلواه في الدنيا وحطامها نسي الآحرة أو 
كاد» فيضعف الإبمان شيا فشيئا حي تصبح العبادة ثقيلة وهن نم 
يدب الفتور. وعلاج هذا المظهر إنما يكون: بقصر الأمل. 
يقول ابن القيم رجه الله و من أعظم ما فيها هله الآية: 
(أفرأيْت إن ماهم نين " ثم جاعم ما کاوا بُوعَذون 7 
تی عنم ما کاوا يُمَعُون) وقوله تعالى: (كأهُم يوم يرون ما 
يُوعَدون لَم يبوا إلا سَاعة من كهار) فهذه كل الدنيا. 
قال بعض السلف لرجل: صل بنا الظهرء فقال الرحل: إن 
صليت بكم الظهر م أصل بكم العصر. كذلك التفكر في حقارة 
الدنيا قال تعالى: أرما الْحَياة الذَلي إل ماع الغُرور) يقول: : 
«إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مغلا فانظر ما بخرج من ابن 
آدم وإن قزحه وملحه» قد علم إلى ما يصير». 
)الحياة ٤‏ الأجواء الفاسدة ومن 2 الوقوع ي العاصي 
والمنكرات: كأن يعيش ف وسط يعج بالمعاصي ويتفاحرون بالآثام. 
yS‏ 
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وأعماله. ومن ثم الوقوع ف المعاصي والمنكرات الي تكون بمعثابة 
أثقال معنوية ق الدنيا تثقل قلب صاحبها ونفسه» وهي يوم القيامة 
فال قل فان ولخ أثقالَهُمْ رأنقالً مع أنقالهم). 
زلا برقت اثر العاصي عل الفترر بل ردي ي غالب 
الأحيان إلى الانحراف. 

ه) صحبة ذوي الإرادات الضعيفة والهمم الذاتية: وهذا 
السبب وإن حالف في مفهومه السبب السابق فقد يحاول المسلم 
الابتعاد عن الأحواء الفاسدة» ولكنه يصحب ذوي الحمم الضعيفة 
والغراقم الواهنة» فلا يجس بارهم عليه ويضعف شيا فشيقا حئ 
یتلاشی نشاطه و تکاد تفتر مته وتخبو عزعته. 

لا تصحب الكسلان في حالاته 

کم صا بفساد آخر يفسد 
عدوي البليد إلى الجليد سريعة 
كالجمر يوضع في الرماد فيخمد 
)عدم e‏ الهدف: الكثير من الناس يطلبون العلم» أو 
دون 0 ونلحظ منهم نشاطا وحدية حن قد يحتقر الإنسان 
نفسه عند هؤلاء. ثم نفاجاً بأمُم ۾ يعودوا كما کانوا» ولو دققنا 
النظر لوحدنا من أهم الأسباب الي أوصلتهم إلى هذه الحالة أمفم 
كانوا يعملون دون أهداف واضحة فقد تكون فترة طفرة أو ماس 
بعد ماع محاضرة أو قراءة كتاب أو تأثير صديق» لذلك سرعان ما 


ا 
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۷) العقبات والمعوقات: قد يكون في طريق بعض السالكين 
مشبطات وعقبات تعيق السير إلى الله بجد وعزعة» وههذا ركز القرآن 
الكر على هذه القضية تبصيرًا للسائرين وتشبيتًا للعالمين قال تعالى: 
(أحسب الاس أن بنْركوا أن يقولوا ملا وَهُمْ لا بُفون) 
ا في هذا الباب كثيرة جدًا. 

والأحاديث تؤكد هذه الحقيقة وتجليهاء منها حديث خحباب 
ENE e a E EE‏ 
ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: «إن الرجل قبلكم كان بعشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب. ویدشر بالمنشار 
فرقتین ما يصرفه ذلك عن دينهء والذي نفسي بيده ليظهرن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

۸ الفردية: الإسلام دين جماعي لا مكان للفردية فيه. ولا 
أقصد هنا بعض العبادات الخاصة كقيام الليل والنوافل وإنما باعتبار 
الغالب. كصلاة الجماعة للرحال» وأما الزكاة فإنغا هي تعبير عن 
تضامن جماعي بين الأغنياء والفقراى والصيام» والحج» حن قي 
الأمور المألوفة عند الناس» كالنسل فهو نتساج تزاوج وتصاهر 
ونسب» مع أن الله قادر على أن يخرج النسل من أحدها دون 
الآحر كما خحلق حواء من آدم» وأحرج عيسى من مرم. 

وحن في أمور العادات حث الرسول ي على أدائها جماعية 
چ «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه» 


الفتور الإيعان بين الزيادة والنقصان ۱۷ 


والسفر حيث قال: «والثلاثة ركب» والآيات تؤصل هذا البباب 
قال تعالى: [واغتصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعًا ولا فرقوا) والحماعة 
هي الأصل قال #: «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ومن أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجحماعة». 

قال علي بن أي طالب: (ركدر الحماعة حير من صفوها) وهي 
الطائفة المنصورة والفرقة الناحية وهي من كان على مثل ما كان 
عليه رسول الله ك وأصحابه. من شذ عن هذا الأصل العظييء 
وآثر الفردية» أو حياة التفرد» فإنه منقطع أثناء الطريق» وستخور 
قواه» وتضعف عزيته وتتكالب عليه شياطين الإنس والجن ويكون 
كالمنبت الذي لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى» وصدق رسول الله 
حيث قال: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

٩‏ الجهل بفقه الأولويات: إن عدم إدراك فقه الأولويات يجعل 
المرء في حيرة من أمره» فتتزاحم أمامه مبجموعة من املصالح 
والأهداف يصعب عليه القيام بها جيعًا فيقدم هذه ويؤخحر تلك دون 
ضابط أو قيده ومن تم تنشاً عن هذه ججموغة من المشكلات تصيبه 
بالفتور ما يلهيه بالمفضول والمرحوح» ليبدأً بالتحلص من الفاضل 
وتنقلب عنده الأسس والموازين» كمن يتحرز من رشاشة النجاسة» 
ولا يتحاشى من غيبة ويتان» أو يكثر من الصدقة ولا ييالي 
سععاملات الرباء أو يتهجد بالليل ويؤحر الفريضة عن الوقت. 

)١‏ ضعف التربية: فهي الحقيقة ال لا بمكن إنكارهاء وهي 


۸ الفتور الإيعان بين الزيادة والنقصان 


أن هناك ضعفا ظاهرًا تي تربية رحال الأمة ومن ثم شبايما ونسائهاء 
وأصبح التدين مظهرًا عامًا ي داخحله دحن عند كثير من الملؤمنين» 
فالصلة بالله ضعيفة» والعلم قليل» والتجربة محدودة بينما الشاعر 
ماء حن إذا حاءه لم يجده شيا إلا من عصم الله ووفق وثبت. 

وهناك إشارات يجب الإشارة إليها في باب ضعف التربية: 

ضعف البدايات: حيث تخلو التربية من الأصول والمنهج السليم 
بل تعتمد على العواطف والعلاقات الشخصية الى لا يمكن أن 
تورث ثباتًا. فصفاء الانتهاء من صفاء الابتداء ومن يقصر ي 
البدايات يذهل عن الغايات» والعلاج یجون آحیانا بد كر أوقات 
البداية وجمع الحهمة على السير إلى الله» فالسائر تعرض له فترة 
فيشتاق في تلك الفترة إلى حالة وقت الطلب والاحتهاد. 

هذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بعر على رحل وهو 
یکی فن عة ال فقول (هکدا. کنا خی فت قلوینا): 

ب) الغفلة عن مبدأً الثواب والعقاب. 

ج) التعنيف ق الحاسبة وتضخيم الأحطاء وكثرة العتاب. 

N EE 

والسنة اللذين هما المنهج الشامل المتكامل الذي يري المسلم التربيية 


الفتور الإعان بين الزيادة والنقصان ۱۹ 


الجحيدة ویبیٰ الشخحصية القوية ف انطلاقهاء القادرة على الاستمرار» 
البعيدة عن التراحع والاضطراب» وكلما كانت التربية امل وأكمل 
ا وأنقى وأدوي ومع قدر الخلل یکون التقصير. لقد ری 
رسول الله 5 صحابته حير تربية عرفتها البشرية ولم يكن هذا 
بالأمر السهل والمين» بل مكث سنوات طويلة في مكة وبعد ذلك 
قي المدينة يتعاهد صحابته ويربيهم على عينه حن تخرج على يديه 
الكريمتين تلك الصفوة المبا ركة ال ما عرف التاريخ مثلها. 

واجهوا المشكلات والعقبات فما وهنوا لما أصابمم في سبيل الله 
وما ذلوا وما استکانوا. 

)١‏ عدم الواقعية: وهو عدم التناسب بين الإمكانات الذاتية 
وبين مقدار العطاء من عبادة» وعلم» ودعوة. وهذه قد يكکون 
منشؤها الفرد» وقد يكون الجتمع الذي يعيش فيه ومن هذه الأمثلة: 

ب) الحماس الزائد لطلب العلم أو الدعوة إلى الله مع إهمال لحق 
اججشيك. 

ج) عدم تناسب الأهداف مع ظروف الزمان أو المكان. 

د) الفوضوية في طلب العلم والبداية حماس دون النظر إلى 


ه) الفتور في علاج الفتور. 
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من الأسباب عدم استشعار حطورة الفتور والتقصير قي 
علاحه» فالفتور مرض من الأمراض تكون بداياته غالبا يسيرة فإذا 
ما تساهل فيه المسلم وم ببادر إلى علاجه والبحث عن أسبابه 
سرعان ما يزداد ويتأصل ويصبح علاجحه أشد وأقسى» ويحتاج إلى 
حهد مضاعف ووقت أطول» ولنتذكر حديث المصطفى ي ف أول 
امحاضرة «إن لكل شيء شرة». 

۲ أمراض القلوب: كالحسد» وسوء الظن» والغل» مما 
يشغل المرء بالخلق عن الخالق لذلك امتن الله على نبيه 4 بأن شرح 
له صدره» ووصف أهل الحنة فقال تعال: ورتا ممَافي 
صُدُورهِم مِنْ غل إخوًائًا) وأثن على الؤمنين الذين يقولون في 
دعائهم: ولا كجْعَل في قلوبتا غلا دين آمنوا). 

۴۳ التقصير في العبادة: أو النظر إلى ما هو دونه في الطاعة 
والعبادة والدعوة. 

٤‏ أحاديث النفس ووساوس الشيطان: 


فهذه جحموعة من أسباب الفتور وبعض طرق علاجهاء وبققي 
أن نشير إلى أهم وسيلة من سبل العلاج وهمذا أفردتما وأحرقا ألا 
وهي : 
تعاهد الإعان وتجدیده: 
فإن قضية الإبعان ليست أمرا على هامش الوحود» يجوز لنا 
أن نغفل أو نستخحف ياء كيف وهي أمر يتعلق بوجود الإنسان 


و مصیره؟ 


الفتور الإعان بين الزيادة والنقصان ۲١‏ 


إا سعادة الأبد أو شقوتهء إا لحنة أبدًا أو لنار أبدًا فكان لزامًا 

على كل ذي عقل أن يفكر فيها. 

مثال هذا القصة الي رواها الإمام مسلم في صحيحه برهاًا 
مبيتًا على مبلغ أثر الإعان ذلك أن رجلا كان ضيفا على الي ئل 
فأمر له بشاة فحلبت» فشرب حلابماء ثم أمر بثانية فشرب حلايهاء 
ثم بثالثة فرابعة حي شرب حلاب سبع شياه» وبات الرحل» وتفتح 
قلبه لللاسلام» فأصبح مسلمًا» معسًا انه اور سے ف وأمر 
الرسول له في الصباح بشاة فشرب حلايما ثم أحرى لم يستتمه» 
وهنا قال الرسول &# كلمته المأثورة: «إن الموؤمن ليشرب في معى 
واحد والكافر ليشرب في سبعة أمعاء». 

والشاهد من الحديث أن الإبمان الجديد أشعر الرحل بغاية 
ورسالة» وفروض وواجبات»› ونفذ ذلك إلى أعماقه ا ليست 
هذه حادثة فردية» أو واقعة شاذة» فهل بمكن أن ننكر أو ننسى ما 
فعله الإبمان بأمة العرب جيعًا؟ 

* هذا الإيعان: الذي حعل عمر بن الخطاب = رضي الله عنه 
- ينتقل من حاهلية عبد فيها صنمًا من الحلوى ثم أكله» ووأد بنتًا 
له قي الجحب كانت تمسح الغبار عن لحيته وهو يحفر ها مكانما قي 
التراب- إلى الإسلام - حن يقطع شجرة الرضوان الي بايع البي 
ييي أصحابه يوم الحديبية تحتها حشية أن يطول الزمن بالناس 
E‏ 
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*هو الإيمان الذي حعل الخنساء ال فقدت أحاها لأبيها 
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(صخرًا) فملأت الآفاق عليه بكاء رفا وشعرًا حزيتاء م هي 
بعد الإبعان امرأة أخحرى» تقدم فلذات أكبادها إلى الميدان أي إلى 
الموت راضية مطمئنة بل محرضة دافعة... فقالت مقولتها الشهيرة: 
الحمد لله الذي شرفي بقتلهم» وأرحو من ربي أن يجمعني مهم في 
مستقر رحهته. 
الإعان حقيقة يقينية قاطعة» وقوة مؤثرة عجيبة» وهو ساس 

الخير» ومنبع العزة» ومصدر الكرامة» ولا توحد إلا معه ولا تتولد 
الكرامة إلا منه» الإعان نور» وهدى» ونعمة غامرة من أحل نعم 
هذه الحياةء الإبعان هو الوجحود وهو الحياة. 

الإعان منحة ربانية وفيض إهي غامر» ونور ها مضيء» 
الإبعان زينة جميلة حبيبة لطيفةء يهبها الله سبحانه لعبادة المؤمنين: 
حب يكم ايعان وريه في فلوبكم). 

إن الإبعان على قوته ومتانته أشبه ما يكون بالشجرة الي 
تغرس في الأرض فإذا أراد ها صاحبها حياة قوية ورا وعطاء فلا 
بد أن يتعاهدها منذ غرسهاء وأن يهيئ هما الوسط للملائم والتربة 
الخصبة» وأن يبعد عنها الشوائب الضارة» وأن يليم خحدمتها حي 
تضرب جذورها في أعماق الأرض وتمد فروعها قي السماء... ثم 
تقدم مرا طيبًا وعطاء نافعًا... إا لا تعطيه إلا بعد ما يعطيهاء ولا 
تمنحه إلا بعد ما يمنحهاء ولا تقدم له زادا إلا بعد مايققدم نها 
زادها. 


وهكذا طبيعة الحياة حدمة متبادلة وعطاء متبادل وهكذا الإبعان 


الفتور الإيعان بين الزيادة والنقصان ۲۳ 


الراسخ النامي» الذي يرسخ جذوره في قلب المؤمن ويشثمر نمار يانعة 
هي الطاعات والحسنات ويعطي ظادًا وارفه هي الطمأنينة والرضا 
والسكينة. 

الإبعان يزيد في قلب وحياة صاحبه» يزيد ويزيد حن يملا 
من صاحبه قلبه ووحوده ویکون نورا يضيء له حياته» ویکون هو 
ف ا ا ت ا و ی کا 
کلامه عانه» نومه ویقظته عان» حر کته وسلو که إمان» انفاسه 
ودقات قلبه إیعان» خحواطره وخیالاته إیعان... أو قل انه إعان. 

وما أن الله عز وجل قدر للإمان أن يتأثر بالظروف 
السات و الأجراء اة 4 وبضا حه كما قال رول اله : 
«إن الإبعان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» فاسألوا 


١ 


الله أن يجدد الإبعان في قلوبكم». 

وف حديث آحر قال رسول الله 44: «ما من قلب إلا وله 
سحابة كسحابة القمر» بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم» 
إذا تجلت عنه فأضاء». 

يعني بذلك أن الإبعان يبلى في القلب كما ببلي الثوب إذا اهتراً 
وأصبح قدا وكذلك القلب يعتريه قي بعض الأحيان سحابة من 
سحب المعصية فيظلم فتحجب نوره فيبقى الإنسان في ظلمة 
ووحشة» فإذا سعى لريادة إعانه واستعان بالل عرز وجل انقشعت 
تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان يقول بعض السلف: 
من فقه الإبعان أن يتعاهد العبد إعانه» وما ينقص منه» ومن فقه العبد 


۲٤‏ الفتور الإيعان بين الزيادة والنقصان 


أن يعلم أيزداد إعانه أم ينقص؟ وإن من فقه العبد أن يعلم نزعات 
الشيطان ل تأتیه؟. 
ونما يزيد الإبان أمور عدة أسردها سردًا: 

)١(‏ كثرة العبادات وتنوعها: والحافظة على الفروض والسنن 
والنوافل وتعاهد الخشو ع فيها (صلاة» صيام» صدقة)لأن هذا الإبعان 
يعطي القلب نفحات إعانية» ودفعات قوية» وزادا في الطريق. 

(۲) مراقبة الله والإكثار من ذكر: فالله ناظر إليك فلا تحعله 
أهون الناظرين إليك» ومن هنا تتولد استشعار عظمته سبحانه وتولد 
الخوف والخشية واحبة والرجاء. 

)١(‏ كثرة الذكر: والحافظة على الأذدكار الواردة صباحًا 
ا وي كل حال: يقول ابن القيم: إن الذكر يعطي الذاكر قوة» 
حن إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. 

وحص رسول الله لل ذ كرا يعين كغرًا فقال لأبي موسى 
الأشعري: «يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله ف 
كنز من كنوز اجنة». 

قال ابن القيم: وهذه الكلمة هما تأثير عجيب قي معاناة الأشغال 
الصعبة وتحمل المشاق والدحول على الملوك» ومن يخاف ركوب 
الأهوال. 

)٤(‏ تدبر القرآن العظيم: والتفاعل مع الآيات الكونية. 

)١(‏ تذكر منازل الآخرة. 
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)١(‏ مناجاة الله: والانكسار بين يديه. 

(۷) محاسبة النفس: ني تحديد الإمان قال تعال: يا ايها الَِينَ 
منوا الوا الله ولنظر كفس ما قَدّمَت لعَدٍ). 

وختامًا: فإن دعاء الله عز وحل من أقوى الأسباب الي ينبغخضي 
على العبد أن يبذهما. 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا أن تجدد 
الإبعان ف قلوبنا. 

اللهم حبب إلينا الإبعان وزينه في قلوبنا وكره إليناالكفر 
والفسوق.والعصيان» واجعانا من الراشدين: 

اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجين ورم والبخل» 
وبتنا وثقل موازينناء وحقق إعانناء وارفع درحتناء ونسألك 
الدرحات العلا من الجنة.آمين. . 


۲٦ 
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